
مســـتقبل الســـياسة الخارجيـــة الخليجيـــة


, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

تدخل السياسة الخارجية الخليجية عام ، وهي محملة بالكثير من الأعباء التي أثقلت أوزارها
كاهل صنَاع القرار والدول خلال السنوات الخمس الماضية التي شكلت منعطفًا تاريخيًا هامًا، حفر
لنفســه وجــودًا دائمًــا في تــاريخ المنطقــة، فيمــا يعــرف بمرحلــة الربيــع العــربي وثــوراته الشعبيــة الــتي
اكتســحت الكثــير مــن القــديم الســياسي والمجتمعــي، وأثــارت خشيــة الأنظمــة التقليديــة الحاكمــة في

المنطقة، ممن نجا من موجاتها، ولو بشكل مؤقت.

ية وتبعات التدخل ولعل أبرز ما يدخل به الخليج العربي، دول وإقليم، العام الجديد، الأزمة السور
العسكري الروسي في الأزمة بشكل غير الكثير من الموازين والسياسات الإقليمية والدولية، بالإضافة
إلى ملف الحرب في اليمن والتي ابتعلت الكثير من الجهد السياسي والتمويل الخليجي، بينما لم يبد
كـبر مـن حـدود اليمـن، ووقوعهـا في حيز حـزام الأزمـة في الأفـق أي حـل حقيقـي للأزمـة، في ظـل كونهـا أ
الأكـبر بين الخليـج – إلا بعضـه – وبين إيـران، وبالتـالي ترتيبـات الأمـن الإقليمـي بالكامـل، والـتي تلعـب
قوى دولية كبرى بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أدوارًا فارقة لا يمكن تجاهل

تأثيراتها.

 بأزمــة اقتصاديــة حقيقيــة في ظــل تراجــع أســعار النفــط إلى ، كمــا تــدخل دول الخليــج عــام
دولارًا للبرميل، مع تبعات سياسية داخلية لهذا، خصوصًا في المملكة العربية السعودية التي تحملت
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يــا، بالإضافــة إلى ميزانيتهــا أعبــاء عــدة خلال الفــترة الماضيــة، مــا بين الحــرب في اليمــن والأزمــة في سور
تكلفة تثبيت أركان النظام في مصر، والتي بلغت فاتورته – خليجيًا – حوالي  مليار دولار، بالإضافة
يــة”، مــع تعهــدات بســد احتياجــات مصر النفطيــة خلال الســنوات إلى منظومــة اســتثمارات “إجبار

الخمس المقبلة، بعد سدها بالفعل في العامين الماضيَينْ.

ــا المنطقــة، فتظــل قطــر منفــردة كمــا لا يمكــن إنكــار أهميــة عــدم توحــد المواقــف الخليجيــة إزاء قضاي
بمواقفها، فيما أعلنت سلطة عمان منذ البداية، النأي بنفسها عن أزمات المنطقة – لم يمنعها ذلك
من لعب دور في الأزمة اليمنية، في إطار علاقات وثيقة مع طهران – بينما تصدع التحالف الإماراتي –
يــا والموقــف مــن الإخــوان الســعودي، في ظــل تبــاين المواقــف مــن ملفــات أساســية مثــل الأزمــة في سور
المســلمين حــتى ديســمبر  عنــدما عــادت القيــادة الســعودية الحاليــة إلى مواقــف عاهــل البلاد

الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من الإخوان.

وفي هـــذا الإطـــار، حـــاولت – ونجحـــت – المظلـــة الإقليميـــة الخليجيـــة، ممثلـــة في مجلـــس التعـــاون
الخليجي، في فترة السنوات الماضية، التي تلت اضطرابات الربيع العربي وما رافقها من صعود نجم
خصــوم عــدة لبعــض الأنظمــة الخليجيــة مثــل الإخــوان المســلمين في مصر وتــونس واليمــن وليبيــا، في
امتصاص الكثير من الأزمات، متحدية بذلك الكثير من التقديرات التي أشارت إلى أن أزمة التباين في
المواقـف بين الـدول الخليجيـة مـن الربيـع العـربي، والأزمـات الـتي قادتهـا الانقلابـات الـتي وقعـت علـى
الحكومــات الــتي أتــت بهــا الثــورات العربيــة، في مصر وليبيــا واليمــن وتــونس؛ ســوف تقــود إلى انهيــار
يــد خــا سرب المجلــس نفســه، بعــد تهديــدات ســعودية وإماراتيــة لقطــر في الســابق، بــالكف عــن التغر

التحالف السعودي – الإماراتي الذي كانت البحرين، والكويت بدرجة أو بأخرى، جزءًا منه.

علـــى المســـتوى الســـياسي الـــداخلي والأوضـــاع الأمنيـــة، تـــدخل دول الخليـــج عـــام ، بأوضـــاع
ير سياسية مستقرة نسبيًا، باستثناء المملكة العربية السعودية، التي تعرف صراعًا مستترًا، تناولته تقار
يــر يــز، وبين ولي ولي العهــد ووز يــر الداخليــة الأمــير نــايف بــن عبــد العز دوليــة عــدة، بين ولي العهــد ووز
الــدفاع الأمــير محمد بــن ســلمان نجــل الملــك، علــى النفــوذ، ويبــدو أنــه حــتى الآن، وفــق تنــاولات الإعلام

السعودي لمستوى نشاط هذا وذاك، محسومًا لصالح محمد بن سلمان.

أما الأوضاع الأمنية، فإن التباين كذلك هو سيد الموقف، فبينما تنعم قطر والإمارات وسلطنة عمان
بحالة أمنية مستقرة، فإن البحرين والكويت والسعودية، يعانوا من موجات عنف تستهدف أمريْن،
الدولة ومؤسساتها الأمنية، ومساجد الشيعة، من أجل إشاعة حالة من عدم الاستقرار الطائفي،

التي يمكن تطويرها إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي.

هــذه الأمــور كلهــا بطبيعــة الحــال ســوف تقــود إلى تبعــات وتــأثيرات علــى الســياسة الخارجيــة لــدول
الخليج، سواء كدول منفردة أو كمظلة إقليمية.

ويمكن القول في هذا الإطار، إن عام  قد بدأ بالفعل في السياسة الخليجية؛ حيث في التحليل
السياسي لا تتطابق الحدود السياسية مع الحدود الزمنية الجغرافية لمجال زمني سياسي ما.



دخلت السعودية، وقد تكون منفردة، عام ، بسلسلة من الإجراءات التي تسعى من خلالها
إلى تفادي تأثيرات التدخل الروسي الذي قاد – سواء اتفقنا أو اختلفنا معه – إلى تحولات عظمى في
معادلــة الســياسة والأمــن في الإقليــم، بتحــالف حــاولت مــن خلالــه صــناعة جبهــة واســعة، اســتبدلت
فيهــا مكونــات تحــالف ســني أجهضتــه تباينــات الســياسة الإقليميــة، كــان يضــم تركيــا وقطــر والإخــوان

المسلمين، بما في ذلك حركة “حماس” والتجمع اليمني للإصلاح “إخوان اليمن”.

إلا أن هذا التحالف الجديد ولدَِ ميتًا، مع رفض أطراف إقليمية ودولية إسلامية، مثل تركيا وماليزيا
وإنـدونيسا، الانضمـام إليـه، بسـبب عـدم وضـوح تفاصـيله أو خطـط تـدخله العسـكري في الـدول الـتي
يا المفتوحة للعالم بأسره، أو أنه من غير الممكن أن تعرف أزمات أمنية وأنشطة إرهابية، حتى في سور

تنخرط بعض دوله في تحالف عسكري مع بعضها البعض، كما هو في حالة مصر وتركيا.

وبدا وكأن هذا التحالف خطوة مرتجلة من الدبلوماسية السعودية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه
يــة واليمنيــة، ومحاولــة اســتعادة موقفهــا الإقليمــي المتراجــع، في ظــل ممــا تبقــى لهــا في الأزمتين السور
طغيان هاجس إيران على الرياض، وهو هاجس لا تشاركها إياه العواصم الخليجية الأخرى، وترى –
بمــا فيهــم الإمــارات – أن الســياسة الإيرانيــة في الإقليــم، براجماتيــة ويمكــن التعــاطي معهــا بمنطــق

المصالح المشتركة، ولا ترى في إيران تهديدًا جديًا لها.

لذلك؛ فإنه من المستبعد أن يشهد العام ، تحركًا خليجيًا منسجمًا في ملفات الإقليم المختلفة،
كثر من في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية والتحديات الأمنية والسياسية، التي تخيم بظلالها على أ

محور في سياسات الدول الخليجية، بما في ذلك قدرتها على تمويل حروب إقليمية لمدة عام إضافي.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون عام ، عامًا حافلاً بالتحديات التي سوف تعوق تبني دول
كــثر اســتقلالية عــن مواقــف كًــا مــع ملفــات الإقليــم، بشكــل أ كــثر اقتحامًــا واشتبا الخليــج لســياسات أ

القوى الكبرى.

التحـدي الأول، هـو السـياسة الروسـية، والـتي فرضـت واقعًـا جديـدًا في الملـف السـوري، وفي السـياسة
الإقليمية بشكل عام، ضمن سياسة خلق محاور جديدة في المنطقة، وهو ما بدا في الموقف العراقي
المتشنــج مــن أزمــة القــوات التركيــة في الموصــل، وفي الموقــف الــروسي مــن تركيــا عقــب أزمــة إســقاط

السوخوي.

وقادت المواقف الروسية الحاسمة – مهما كان الموقف القيمي منها – مقارنة مع المواقف الأمريكية
يـة، بحيـث لم يعـد والغربيـة مـن الأزمـة الروسـية؛ لتبـدل حـتى قناعـات الأمـم المتحـدة مـن الأزمـة السور
مصــير الرئيــس الســوري بشــار الأســد مهمًــا بنفــس القــدر في المــاضي، وهــو مــا انســحب علــى المعارضــة
ية التي اجتمعت في الرياض قبل فترة، ووافقت على أن يكون الأسد موجودًا ضمن مرحلة السور

انتقالية مدتها ستة أشهر، وترغب روسيا في جعلها ما بين عام إلى عام ونصف.

التحــدي الآخــر، يتعلــق بالأزمــات القائمــة بين القــوى الإقليميــة، والــتي تمنــع ظهــور ســياسة خليجيــة
موحدة، وهنا نخص بالذكر أزمة العلاقات بين مصر، وكل من وتركيا وقطر، والتي لن يمكن معالجتها



بأية وسيلة، في ظل كونها منبنية على أسس تتعلق بهوية الحكومة التركية ذاتها، وطبيعة النظام في
مصر؛ حيث الأزمة هنا لا تتعلق بسياسات ومواقف، وإنما تتعلق بقيم متعارضة مع بعضها البعض

بشكل كامل.

يـاض، فيمـا يخـص موضـوع التحـالف “الإسلامـي” الجديـد وهـو مـا كـان نقطـة افـتراق بين تركيـا والر
لمكافحة “الإرهاب”؛ حيث تراجعت تركيا عن موقف سابق لها أعلنت فيه عن تحالف مع السعودية،
يـــا، ولكـــن خطـــوة التحـــالف ودولـــة ثالثـــة – كـــانت قطـــر في الغـــالب – للتـــدخل العســـكري في سور
“الإسلامي”، هذه عرقلت الخطط التركية، فاستبدلت أنقرة ذلك، بزيادة مستوى تعاونها العسكري
مع قطر؛ حيث أعلن أن تركيا سوف تبدأ في بناء قاعدة عسكرية في قطر، بموجب اتفاقية دفاعية تم

. توقيعها بين الدولتَينْ في العام

ثم يأتي على رأس التحديات، تبدل الأولويات الدولية من أزمات المنطقة؛ حيث بات الهاجس الأمني
مقـدم علـى غـيره مـن الأمـور، بعـد الحـوادث الـتي طـالت بـاريس وبروكسـل ولنـدن وسـانت برنـاردينو

الأمريكية، ومن قبل تفجيرات ب البراجنة، وسقوط الطائرة الروسية “الغامض” فوق سيناء.

ولعله من الواضح أن الولايات المتحدة قد ضغط على الرياض لأجل إعلان “تحالف سني” لمكافحة
يـاض عـن تحالفهـا يبًـا؛ حيـث لم يفصـل بين إعلان الر يـاض “فـورًا” تقر الإرهـاب، وهـو مـا قـامت بـه الر
الإسلامي، والدعوة الأمريكية سوى ما لا يزيد على  ساعة، ولذلك ولد هذا التحالف من دون أية

تفاصيل عسكرية أو حتى لوجستية.

وهنــا نــرى أن هنــاك توجهًــا مفروضًــا علــى دول الخليــج لمعالجــة أزمــات المنطقــة الأخــرى مثــل اليمــن
وليبيــا؛ حيــث مورســت ضغوطًــا علــى قطــر وتركيــا في الملــف الليــبي، بحيــث تــم كذلــك حمــل الفرقــاء
الليبيين على التوقيع في الصخيرات المغربية، يوم السابع عشر من ديسمبر، على اتفاق يبدو أنه قد
أعــد علــى عجــل؛ حيــث إنــه خلا مــن أيــة تفاصــيل تتعلــق حــتى بفــترة زمنيــة لتشكيــل حكومــة الوفــاق

المزمعة.

يو نجده في اليمن؛ حيث لقاءات جنيف الحالية بين الحوثيين والحكومة الشرعية، لا نفس السينار
تحمل أية رؤية، ومستمرة بينما العمليات العسكرية مستمرة على أرض الواقع.

إذًا، يدخل الخليج ودوله ومظلته الإقليمية، عام ، بشكل مرتبك، وربما وظيفي كذلك، كما
هو واضح في خطوة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الموقف
الإقليمـي الراهـن ومآلاتـه، سـواء خليجيًـا، أو فيمـا يتعلـق بالقضايـا والأزمـات الـتي تشتبـك فيهـا دول

الخليج.
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